
 مســقط – حدّد سلطان عمان الجديد 
هيثـــم بن طارق في ثانـــي خطاب له منذ 
توليـــه زمـــام الحكم ببلاده فـــي الحادي 
عشـــر مـــن يناير الماضـــي خلفا لســـلفه 
الراحـــل قابوس بـــن ســـعيد، العناوين 
الكبـــرى لبرنامـــج عمله فـــي بداية فترة 
حكمه، جاعلا من التأســـيس على المنجز 
المتحقّق طيلة الخمسين سنة الماضية من 
عمر عُمان الحديثة منطَلقا لإنجاز جملة 
من الإصلاحات العميقة والشاملة يراها 
ضرورية لمنح عملية التطوير والتحديث 

نفسا جديدا.
وقال الســـلطان هيثـــم إنّ بلاده على 
أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة مـــن تاريخها، 
واعدا بإنجـــاز تغييرات تطـــال الإدارة، 
والاقتصـــاد، كما تمـــسّ قطـــاع التعليم 

كإحدى أولويات الدولة في عهده.
وبـــدا ســـلطان عمـــان الجديـــد من 
خـــلال منظومة الإصلاحـــات التي أعلن 
عنهـــا فـــي خطابـــه، عازما علـــى وضع 
بصمته على مســـيرة النهضـــة العمانية 
مُنطلِقا من خبرته الواســـعة في شـــؤون 
الدولـــة التي عمل مطـــوّلا ضمن جهازها 
التنفيـــذي، ورصد عن قرب هناتها وحدّد 
المواضـــع الأكثـــر حاجة إلـــى الإصلاح 

والتطوير.
ويعي الســـلطان هيثم حاجة بلاده، 
بعـــد تجاوزهـــا مرحلة تأســـيس الدولة 
الحديثة وإرســـاء نظمها وتشـــريعاتها، 
إلى متنفّـــس من حرّية الـــرأي والتعبير 
وتوسيع المشاركة في عملية صنع القرار 

وتوجيه السياسات العامة.
ومن هـــذا المنطلق وعد بتعزيز حرية 
التعبيـــر والنزاهة والمســـاءلة، وتكريس 
القانون والمؤسســـات القائمة على رعاية 

الحريات العامة.
ويــــرى مراقبــــون أنّ الســــلطان هيثم 
بن طارق الذي يجمع بين شــــخصية رجل 
الدولة وشــــخصية المثقّف، بالإضافة إلى  
كونــــه أحد الأعضاء المرموقين في أســــرة 

آل ســــعيد الحاكمة، 
بصدد التأسيس 

لمرحلة عمانية 
غير مسبوقة 
من الانفتاح  

المتوازن.

فالرجـــل الذي يظهـــر احتراما كبيرا 
لإرث ســـلفه وحرصا علـــى الحفاظ على 
منجـــزه وتطويره، ســـيكون متحرّرا من 
متطلبـــات مرحلة تأســـيس الدولة التي 
واجهت الســـلطان قابـــوس وأملت عليه 
قـــدرا كبيرا من مركزة جميع الســـلطات 
بيـــد الشـــخص القائد للدولة فـــي المقام 
الأول، وبيد الأســـرة الحاكمـــة في المقام 

الثاني.
وركّز المتابعون للشـــأن العماني، في 
قراءتهم للخطاب السلطاني، على ما ورد 
فيه من عزم على تحديث الجهاز الإداري 
للدولـــة ودراســـة آليـــات صنـــع القرار 

الحكومي وتطويرها.
واعتبـــر هـــؤلاء أنّ الســـلطان هيثم 
يضـــع بذلك يـــده بجـــرأة وواقعية على 
إحدى أبـــرز الهنـــات التي بـــدأت تثقل 
كاهـــل الدولـــة العمانيـــة التـــي تعاني 
منذ ســـنوات من وجـــود جهـــاز إداري 
اســـتكان المســـؤولون فيه، على مختلف 
الموظّـــف  لـــدور  ومراتبهـــم،  درجاتهـــم 
وافتقـــروا إلـــى روح الإبـــداع والمبادرة، 
مســـتندين إلى الدور المحوري الذي كان 
يضطلـــع به الســـلطان الراحـــل قابوس 
بن ســـعيد وحضـــوره القوي والمباشـــر 
فـــي كلّ مفاصـــل الدولـــة ومواقع صنع 

قرارها.
وشدّد السلطان هيثم على تبني نظم 
وسياســـات عمل جديدة تمنح الحكومة 
المرونـــة اللاّزمـــة والقـــدرة على تحقيق 
الاســـتفادة مـــن الخبـــرات والكفـــاءات 

الوطنية.
ولم يستثن السلطان هيثم في خطابه 
الإشـــارة إلى حاجة الاقتصـــاد العماني 
إلى دماء جديدة بإجراء مراجعة لأعمال 
الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة 

مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
ووصف الســـلطان هيثم الشباب في 
خطابه بأنهم ”ثروة الأمم وحاضر الأمّة 
ومســـتقبلها“، مضيفا ”ســـوف نحرص 

على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم“.
ووعد فـــي خطابـــه بمراجعـــة نظم 
الحكومـــي،  القطـــاع  فـــي  التوظيـــف 
وتبني سياســـات جديدة لدعم الحكومة 
البشـــرية  المـــوارد  مـــن  للاســـتفادة 

واستيعاب أكبر قدر من الشباب. 

 إزمير (تركيا) – رســـم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان خارطة جديدة لبلاده 
وضم إليها سوريا وليبيا على اعتبارهما 

أجزاء تاريخية من الدولة العثمانية.
وبعث أردوغان بإشـــارات سياســـية 
خطيـــرة بشـــأن اعتبـــار ليبيا وســـوريا 
كمناطـــق نفوذ أو جزء من تركيا الجديدة 
وأن الأتراك خسروها بعد الحرب العالمية 

الأولى وحان الآن موعد استعادتها.
وتحـــدث الرئيـــس التركـــي الـــذي لا 
يخفي طموحاته التوســـعية في استعادة 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، عمّا تســـميه 
تركيا بحرب اســـتقلال جديدة في سوريا 

وليبيا.
خـــلال  الســـبت  أردوغـــان  واعتبـــر 
مشـــاركته في مراســـم تدشين طريق بري 
بولايـــة إزمير غربي تركيا أن سياســـات 
بلاده في ســـوريا وليبيا ”ليست مغامرة 

ولا خيارا عبثيا“.
وردا على تساؤلات المعارضة التركية 
حـــول أســـباب تواجد تركيا في ســـوريا 
وليبيا، شـــدد أردوغان بقوله ”إذا تهربنا 
مـــن خوض النضـــال في ســـوريا وليبيا 
والبحـــر المتوســـط وعمـــوم المنطقة، فإن 

الثمن سيكون باهظا مستقبلا“.
وأضـــاف ”إن لم نجعـــل تركيا تتبوأ 
المكانة التي تســـتحقها مع تغير موازين 
القوى في المنطقة، ســـتكون حياتنا على 
هذه الأراضي صعبة جدا في المســـتقبل؛ 
لذلك أقول إننا نخوض نضال الاستقلال 
مجددا“؛ في إشـــارة إلى حرب الاستقلال 
وفـــق التســـمية التركية التـــي كانت قد 
خســـرت فيها أجزاء مـــن نفوذها لصالح 
فرنســـا واليونـــان بعد الحـــرب العالمية 

الأولى.
ودارت حرب الاستقلال التركية (1919 
– 1923) بـــين تركيـــا مـــن جهـــة واليونان 

وأرمينيا وفرنســـا من جهة أخرى وعلى 
عـــدة جبهـــات، وبالإضافـــة إلـــى المملكة 
المتحـــدة وإيطاليا بعدمـــا احتُلّت أجزاءٌ 
مت بعد  من الإمبراطورية العثمانية وقُسِّ
هزيمـــة العثمانيين في الحـــرب العالمية 

الأولى.
ويروّج أردوغان لطموحاته التوسعية 
في مسعى من شـــأنه تغيير المعادلة على 
المســـتوى الدولـــي، ولا يتردد فـــي القول 
بـــأن ”النجاحات 

الشـــعب  ســـيحرزها  التي  والانتصارات 
التركـــي ســـتغير مجـــرى التاريـــخ مرة 

أخرى“.
ويطمح أردوغان، في تصرفات فردية 
مـــن وحي مؤسســـات الدولـــة العثمانية 
المنهـــارة، إلى توســـعة نفـــوذ تركيا من 
البلقـــان إلـــى القوقاز، ومـــن أفريقيا إلى 
أوروبـــا، وينافـــس الصين علـــى مناطق 
فيهـــا وجود قـــوي للمســـلمين، ويتحدى 
حلف شـــمال الأطلسي والولايات المتحدة 
والغرب علناً في البحر المتوســـط وليبيا 

وسوريا.
وبـــات النهـــج التركي واضحـــاً في 
الســـنوات الأولى من الحرب الســـورية، 
من خلال تقـــديم الدعم لتنظيم داعش من 
تحـــت الطاولة بغطـــاء معارضة الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، ومن خلال اقتحام 

الحدود ومطاردة الأكراد وغزو البلاد.
وفي ليبيـــا، أُبرم اتفـــاق مع حكومة 
طرابلـــس المدعومة من الميليشـــيات التي 
يرأســـها فايز الســـرّاج. وشـــمل الاتفاق 
مذكـــرةَ تفاهـــم تســـمح لتركيـــا بتجاوز 
قبرص والتنقيب عـــن الوقود الأُحفوري 

في حقول الغاز حتى خليج سرت.
وفـــي أحـــدث مغامرة في السياســـة 
الخارجية التركية، يفتح أردوغان لبلاده 
مســـارا إلى مياه الصومـــال للتنقيب عن 

النفـــط، وإلـــى الســـاحل من أجـــل إبرام 
اتفاقات اقتصادية وسياسية ودينية.

ماركـــو  الإيطالـــي  الكاتـــب  أن  إلا 
أنســـالدو المختص في الشـــؤون التركية 
يصف أردوغان بالســـلطان الجديد الذي 
لم يرث من الدولة العثمانية حتى رؤيتها 
أو جلَدَهـــا، بل هو اليـــوم فوق بركان في 

الشرق الأوسط.
وقال أنســـالدو ”الغطرسة والانتهاك 
علاقـــة  لا  الدوليـــة  للقوانـــين  الممنهـــج 
لهمـــا بالعدالـــة واحترام قواعـــد اللعبة 
الدبلوماســـية. وقد بات سيد البوسفور، 
الذي يملأ الدنيا صياحًـــا في كل منتدى 
دولـــي، محـــط أنظـــار الجميـــع، لكنهـــم 

ينظرون إليه بشق الأنفس“.
ولا يتـــردد أردوغـــان في القـــول بأن 
طموحاتـــه تتعارض مـــع مصالح بعض 
الـــدول، وإن اضطُرّ فإن تركيا ســـتمضي 

بمفردها نحو أهدافها المحددة.
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي نخوض 
فيـــه عمليات نضالية حرجة في ســـوريا 
وليبيـــا والبحـــر المتوســـط، نلاحظ قيام 
بعض الأطراف بإطلاق نقاشات داخلية لا 
تســـتند إلى أية أدلة، ولا تعود بأي فائدة 
على الديمقراطيـــة والاقتصاد والأمن في 
تركيا، وإنمـــا الهدف منهـــا التفريط في 

الطاقات التركية“.

واعتـــرف أردوغـــان للمـــرة الأولـــى 
بمقتل جنود أتراك في ليبيا قائلا ”فقدنا 
هنـــاك بعض الجنـــود، لكن فـــي المقابل 
حيّدنا حوالي 100 عنصر من الميليشيات 

المرتزقة“.
وكان مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب 
الروســـية  تـــي“  ”آر.  لقنـــاة  قـــال  قـــد 
التركـــي  الجيـــش  مـــن  قتيـــلا   16” إن 
ســـقطوا علـــى أيـــدي القوات المســـلحة 
الليبية حتـــى الآن ونعد الرئيس التركي 

بالمزيد“.
والسبت، قتل جندي تركي في قصف 
لقـــوات الجيش الســـوري فـــي محافظة 
إدلب، وفق مـــا أفادت بـــه وزارة الدفاع 
التركية. وبذلك، ترتفـــع إلى 17 حصيلة 
قتلى الجيش التركي في المواجهات التي 

بدأت مطلع فبراير.
وتتفاقـــم أزمـــة تركيـــا في ســـوريا 
خصوصا بعـــد تقدم الجيش الســـوري 

المدعوم من روسيا في إدلب.
ويُجمـــع أغلب الخبراء السياســـيين 
علـــى أن أردوغان سيخســـر كل شـــيء، 
”ســـلطته، وربما حياتـــه“، إذا بدأ عملية 

عسكرية في إدلب، لأن الجيش التركي لن 
يستطيع مواجهة تحالف سوري روسي 

على الأراضي السورية.

 بغــداد – يكاد التحالف الذي تشـــكل 
لدعـــم رئيـــس الـــوزراء العراقـــي المكلف 
محمـــد عـــلاوي أن ينفـــرط، بعـــد تزايد 
المؤشرات بشـــأن صعوبة تمرير كابينته 
الوزارية، خلال الجلســـة التي دعا إليها 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 
وكان يفتـــرض أن تعقد اليوم الاثنين. إلا 
أن الخلافات بين الكتل السياســـية دفعت 
إلـــى تأجيلها إلـــى يوم الأربعاء حســـب 
النائـــب الأول لرئيس البرلمـــان العراقي 

حسن الكعبي.
لمراســــل  برلمانيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
”العــــرب“ فــــي بغــــداد إن ”موعــــد انعقاد 
الجلسة ليس مؤكدا حتى الآن، بعد تراجع 
بعض الأطراف السياسية عن دعم علاوي، 
بعدما أعلنت تأييدها له في وقت سابق“.

ومن بـــين الأطراف التـــي يبدو أنها 
تخلـــت عن علاوي، حركـــة عصائب أهل 
الحق المقربـــة من إيـــران، بزعامة قيس 
الخزعلـــي، التـــي تملـــك 15 مقعـــدا في 
البرلمـــان العراقـــي، كمـــا أن الدعم الذي 
كان يوفره رجل الأعمال الســـني خميس 
الخنجر للكابينـــة الجديدة، بات موضع 
شـــك، بعدما تأكد لـــه أن صديقه الكردي 
مســـعود البارزانـــي لن يســـمح لحزبه 
بالمشـــاركة في الحكومة الجديدة، بعدما 
امتنـــع المكلـــف بتشـــكيلها عن إســـناد 

حقائب لمرشحين أكراد.
ومـــع حلول يوم الأحـــد، كانت قائمة 
الداعمين لحكومة عـــلاوي تضم فقط 54 
نائبا يشكلون كتلة سائرون التي يرعاها 
رجـــل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 

ونحـــو 30 نائبـــا من أصـــل 52 في كتلة 
الفتـــح التـــي يتزعمها هـــادي العامري، 

المقرب من إيران.
ونظـــرا إلـــى أن البرلمـــان العراقـــي 
يتكون مـــن 329 نائبا، فـــإن عدد النواب 
الداعمين لعـــلاوي لا يشـــكل أي غالبية 

تمكنه من المرور.
ووفرت الأجواء السياســـية الهادئة 
في بغداد يـــوم الأحد، صـــورة واضحة 
عـــن حقيقة الأزمة التي تحاصر الكابينة 
رئيس  يســـتعد  التي  الوزارية 

الوزراء المكلف لعرضها على البرلمان، إذ 
لم تصدر أي تعليمات تتعلق بعقد جلسة 

استثنائية لمجلس النواب.
ومـــا زاد مـــن الاعتقاد بشـــأن حجم 
الأزمـــة، تأجيـــل رئيس الـــوزراء المكلف 
محمـــد عـــلاوي عملية مكاشـــفة النواب 
بأعضـــاء كابينته الجديدة إلـــى ما قبل 
موعد انعقاد الجلسة المفترضة الأربعاء، 
بســـاعات، مـــا يؤكـــد أنهـــا خضعت أو 

تخضع لتغييرات مستمرة.
وتلقى علاوي نصائح عديدة، تتعلق 
بضرورة ســـلوكه مســـارا جديـــدا، بعد 
الجدل الذي أثاره مســـاره القديم القائم 
على فكرة تشكيل حكومة لا تضم ممثلين 
عن الأحزاب السياســـية، التي تملك حق 

منحه الثقة أو إسقاطه في البرلمان.

وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن رئيـــس 
الـــوزراء المكلف لـ“العـــرب“، إن ”علاوي 
يريـــد أن يحافـــظ علـــى دائرتـــه المغلقة 
بعيـــدا عن تدخل أي طـــرف في خياراته 
لشـــغل الحقائب الوزارية“، مشـــيرا إلى 
أن ”السماح بكســـر هذه الدائرة لدخول 
طرف سياســـي واحد، يعني بالضرورة 
كســـرها مع الجميع ودخولهـــم جميعا 
إلـــى حلقة مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة“.
لكن الواقـــع السياســـي العراقي، لا 
يمكـــن أن يحتمل أحلام رئيـــس الوزراء 
المكلف بحكومة لا تهيمن عليها الأحزاب، 
لاسيما أن الأسماء التي تسربت بوصفها 
ضمن خيارات الكابينة الجديدة، ليست 
مســـتقلة تماما عن التأثيـــرات الحزبية، 

وإن كان بعضها عرفت عنه الاســـتقلالية 
السياسية مؤخرا.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك أكثر من 
ســـيناريو ينتظر رئيس الـــوزراء المكلف 
محمد توفيق علاوي، أول السيناريوهات 
مـــرور كابينته كمـــا أعدها، مســـتخدما 
ضغط الشـــارع على الأحزاب السياسية، 
ترضـــي  بتعديـــلات  مرورهـــا  وثانيهـــا 
الأحـــزاب الشـــيعية والســـنية والكردية 
المعترضة، ما يعني العـــودة إلى الآليات 
السياسية التي يتظاهر الشارع العراقي 

ضدها منذ خمسة شهور.
أما ثالث السيناريوهات، فيتمثل في 
اعتذار عـــلاوي عن إكمـــال مهمته، وبدء 
عملية جديدة للبحث عن مرشـــح توافقي 

يرضي جميع الأطراف.
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ضمن خارطة تركيا الجديدة
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السلطان هيثم 

يمهد للإصلاح 

بنهضة عمانية ثانية

أزمة تحاصر علاوي بعد انفراط تحالف دعم حكومته داخل البرلمان

يغير الجغرافيا وفق قراءته للتاريخ

نائبا من بين 329 أعلنوا عن منح 

الثقة لحكومة محمد علاوي

ص١٥ص٧

هه
تت
عع
اا
اا
حح
اا
عع
مم
ضض
نن

أأ
وو
وو
كك

خخ
عع
بب
ممُ
اا
اا
اا
وو

بب
اا
إإ
وو
وو

اا
اا
اا

بب
اا
كك
آآ

 

 
 

ي 
 

ي
 
 

 

ع 
 
 

ي 

ين 

 
ن 
 

خ
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الثقافة تنتصر 

على السياسة 

ص عمان 
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السلطان هيثم يخل

من ظاهرة الاتكال وعدم تحمل 
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